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94840 ‐ الإسلام والرق

السؤال

ذم الإسلام وتوجيه الاتهامات إليه بسبب أن الإسلام أباح الرق ، وهذا فيه الاعتداء عل كثيرا ما أسمع من دعاة الدين النصران

حرية الإنسان وحقوقه ، فيف نمن أن نجيب عل هؤلاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخوض ف الحديث عن الرق وإثارة الأسئلة حوله من قبل دعاة التنصير والصادين عن دين الإسلام مما يثير حفيظة المتعقل

, ومما يشير بأصابع الاتهام نحو الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات .

ذلك أن الرق ف اليهودية والنصرانية مقرر ثابت عل صور ظالمة , وكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحة ،

وعليه فإن أول ما يستلفت النظر : كيف يسع النسيون للدعوة إل التنصير ، والنصرانية تقول بالرق ومشروعيته ؟

وبمعن آخر : كيف يثيرون أمراً هم غارقون فيه إل الأذقان ؟

أما أمر الرق ف الإسلام فمختلف تماماً إذا ما قورن بين النظرتين , وإذا ما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجء الإسلام

.

ما عند اليهودية والنصرانية والحضارة المعاصرة ف هذا الموضوع شيئاً ما مع الإشارة إل ولذلك لا بد من بسط القول ف

هذا الموضوع ( الرق ) ثم نذكر ما ف الإسلام .

وقد تعرض الإسلام ف هذا لإفك كثير عل حين نَجا مجرمون عريقون ف الإجرام لم تشر إليهم – مع الأسف – أصابع الاتهام .

الإسلام والرق :

يقرر الإسلام أن اله عز وجل خلق الإنسان كامل المسئولية وكلفه بالتاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب عل أساس

من إرادته واختياره .

ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة ، أو سلب ذلك الاختيار بغير حق , ومن اجترأ عل ذلك فهو ظالم جائر .

هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام ف هذا الباب وحينما يثار التساؤل : كيف أباح الإسلام الرق ؟

ن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر فالإسلام , ول ل قوة وبغير استحياء : إن الرق مباح فنقول ب

دقائق أحام الرق ف الإسلام من حيث مصدره وأسبابه ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته ف الحقوق والواجبات للحر وطرق

كسب الحرية وكثرة أبوابها ف الشريعة ، مع الأخذ ف الاعتبار نوع الاسترقاق الجديد ف هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة
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والعصرية والتقدمية .

لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة ، منها : الحروب ، المدين إذا عجز عن الدين ، يون رقيقا ، السطو والخطف ، الفقر

والحاجة .

وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب ف قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف ، بل كان المصدر الأعظم ف أوربا وأمريا

ف القرون الأخيرة .

ةاميالْق موي مهمنَا خَصثَةٌ اََث ) : ه تعالقال ال : حديث قدس والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفاً حازماً حاسماً ، جاء ف

، ومن كنْت خَصمه خَصمتُه ، ذكر منهم : رجل باعَ حرا فَاكل ثَمنَه) رواه البخاري ( 2227) .

نصوص القرآن والسنة نصاً يأمر بالاسترقاق , بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول صل ومن الطريف أنك لا تجد ف

اله عليه وسلم بالعشرات من النصوص الداعية إل العتق والتحرير.

ون معدومة , فقلب الإسلام فاد تكانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام , بينما طرق التحرر ووسائله ت

تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية ، وسدَّ مسالك الاسترقاق , ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك .

مصدر واحد فقط وهو : رق الحرب الذي يفرض عل كانت قبل الرسالة المحمدية ف فقد حصر الإسلام مصادر الرق الت

الأسرى من الفار وكذا عل نسائهم وأولادهم .

المسلمين هه ورسوله ، فإذا أقدر الفر ، ومحاربة اله : " وسبب الملك بالرق : هو الرحمه ال قال الشيخ الشنقيط

المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم اله لتون كلمة اله ه العليا عل الفار : جعلهم ملاً لهم

بالسب إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما ف ذلك من المصلحة للمسلمين " انته من " أضواء البيان " (3/387) .

وقال أيضاً :

فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه مله بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الفر ومحاربة اله ورسله قد زال .

فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحقية بالأسبقية ظاهرة

لا خفاء بها .

فالمسلمون عندما غنموا الفار بالسب : ثبت لهم حق الملية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحيم الخبير ، فإذا استقر هذا

الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه ف الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملية

قبل الإسلام ، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء .

نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغَّب فيه ، وفتح له الأبواب الثيرة . فسبحان

الحيم الخبير ( وتمت كلمة ربِك صدقاً وعدلا لا مبدِّل للماته وهو السميع العليم ) الأنعام/115.

فقوله : ( صدقاً ) أي : ف الأخبار ، وقوله : ( عدلا ) أي : ف الأحام .

ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحام القرآن .

وكم من عائب قولا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم " انته من "أضواء البيان" ( 3 / 389) .

ولقد كان الأسر ف الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق , وكل حرب لابد فيها من أسرى , وكان العرف السائد يومئذ أن
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الأسرى لا حرمة لهم ولا حق ، وهم بين أمرين إما القتل وإما الرق ، ولن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين : المن والفداء

، قال اله تعال : (فَاما منا بعدُ واما فدَاء) محمد/4 .

فف غزوة بدر أخذ النب صل اله عليه وسلم الفداء من أسرى المشركين وأطلق سراحهم ، وأطلق الرسول صل اله عليه

وسلم كثيراً من الأسرى ف غزواته مجاناً ، من عليهم من غير فداء ، وف فتح مة قيل لأهل مة : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

وف غزوة بن المصطلق تزوج الرسول أسيرة من الح المغلوب ليرفع من مانتها , حيث كانت ابنة أحد زعمائه , وه أم

المؤمنين جويرة بنت الحارث رض اله عنها ، فما كان من المسلمين إلا أن أطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى .

فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرى ، بل ولا متعطشا حت لاسترقاقهم .

ومن هذا تدرك الصورة المحدودة والمسالك الضيقة الت يلجأ إليها ف الرق , وهو لم يلغه باللية , لأن هذا الأسير الافر

المناوئ للحق والعدل كان ظالماً ، أو معيناً عل ظلم ، أو أداة ف تنفيذه أو إقراره , فانت حريته فرصة لفشو الطغيان

والاستعلاء عل الآخرين ، والوقوف ف وجه الحق ، ومنعه من الوصول إل الناس .

الحدود الت إن الحرية حق أصيل للإنسان ، ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به , والإسلام – عندما قبل الرق ف

أوضحناها – فهو قيد عل إنسان استغل حريته أسوأ استغلال .... فإذا سقط أسيراً إثر حرب عدوان انهزم فيها ، فإن إمساكه

بمعروف مدة أسره تصرف سليم .

ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله ف الإسلام كثيرة وواسعة .

كما أن قواعد معاملة الرقيق ف الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة .

فمن وسائل التحرير : فرض نصيب ف الزكاة لتحرير العبيد , وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع ف نهار

رمضان , إضافة إل مناشدة عامة ف إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه اله .

وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلا وإحساناً مع هؤلاء :

1- ضمان الغذاء والساء مثل أوليائهم :

هال لعج نفَم , مدِييا تتَح هال ملَهعج ، مُانخْوا مه عليه وسلم : ( هال ه صلقال رسول ال : ه عنه قَالال رض ٍذَر ِبا نع

اخَاه تَحت يدِه , فَلْيطْعمه مما ياكل , ولْيلْبِسه مما يلْبس , و يلّفُه من الْعمل ما يغْلبه فَانْ كلَّفَه ما يغْلبه فَلْيعنْه علَيه ) رواه

البخاري (6050) .

2- حفظ كرامتهم :

عن أب هريرة رض اله عنه قال : سمعت ابا الْقَاسم صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( من قَذَف مملُوكه وهو برِيء مما قَال جلدَ

يوم الْقيامة ، ا انْ يونَ كما قَال ) رواه البخاري (6858) .

وأعتق ابن عمر رض اله عنهما مملوكاً له ، ثم أخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال : ما ل فيه من الأجر ما يساوي ! هذا

سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : ( من لَطَم مملُوكه او ضربه فَفَّارتُه انْ يعتقَه) رواه مسلم (1657) .

3- العدل مع الرقيق والإحسان إليهم

روى أن عثمان بن عفان رض اله عنه دعك اذُن عبدٍ له عل ذنب فعله ، ثم قال له بعد ذلك : تقدم واقرص أذن ، فامتنع العبد
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فألح عليه ، فبدأ يقرص بخفة ، فقال له : اقرص جيداً ، فإن لا أتحمل عذاب يوم القيامة ، فقال العبد : وكذلك يا سيدي : اليوم

الذي تخشاه أنا أخشاه أيضاً .

وكان عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه إذا مش بين عبيده لا يميزه أحد منهم – لأنه لا يتقدمهم ، ولا يلبس إلا من لباسهم .

ومر عمر بن الخطاب رض اله عنه يوماً فرأى العبيد وقوفاً لا يأكلون مع سادتهم ، فغضب ، وقال لمواليهم : ما لقوم

يستأثرون عل خدامهم ؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم .

ه ما هذا ؟! فقال بعثنا الخادم فه عنه فوجده يعجن – وكان أميراً ‐ فقال له : يا أبا عبد الال سلمان رض ودخل رجل عل

شغل فرهنا أن نجمع عليه عملين !

4- لا مانع أن يتقدم العبد عل الحر ف بعض الأشياء:

فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا ، وقد صحت إمامته ف الصلاة ، وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها ف الصلاة ، بل

لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد !

5- وله أن يشتري نفسه من سيده ويون حراً

إنساناً بعيد الشر قريب الخير ، فهل يجاب إل ماضيه وأضح فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه ، ونس

طلبه بإطلاق سراحه ؟ الإسلام يرى إجابته إل طلبه ، ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه !!!

وهو ما يسم عندنا ماتبة العبد لسيده (بمعن أن العبد يشتري نفسه من سيده مقابل مال يدفعه له عل أقساط ) قال اله

تعال : (والَّذِين يبتَغُونَ الْتَاب مما ملَت ايمانُم فَاتبوهم انْ علمتُم فيهِم خَيرا وآتُوهم من مالِ اله الَّذِي آتَاكم) النور/33 .

هذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم ، ومعاملته لهم .

فان من نتائج هذه الوصايا : أن أصبح الرقيق صديقا لماله ف كثير من الأحيان ، بل أحله بعضهم محل الابن، يقول سعد

بن هاشم الخالدي ف وصف غلام له :

ما هو عبد لنه ولد * خولنيه المهيمن الصمد

شد أزري بحسن خدمته * فهو يدي والذراع والعضد

وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة، اندماج الأرقاء ف الأسر الإسلامية إخوة متحابين، حت كأنهم بعض

أفرادها.

يقول جوستاف لوبون ف "حضارة العرب" (ص459-460) : "الذي أراه صادقاً هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند

غيرهم، وأن حال الأرقاء ف الشرق أفضل من حال الخدم ف أوروبا، وأن الأرقاء ف الشرق يونون جزءاً من الأسرة... وأن

. استعمال هذا الحق" انته التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجأون إل الذين يرغبون ف الموال

كيف معاملة غير المسلمين للرقيق ؟

موقف اليهود من الرقيق :

ينقسم البشر عند اليهود إل قسمين : بنو إسرائيل قسم ، وسائر البشر قسم آخر .

فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم .
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وأما غيرهم ، فهم أجناس منحطة عند اليهود ، يمن استعبادها عن طريق التسلط والقهر ، لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة

باسم السماء من قديم ، جاء ف الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ( 2- 12 ) ما نصه :

( إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم ، وف السابعة يخرج حراً مجاناً ، إن دخل وحده ، فوحده يخرج ، إن كان بعل

امرأة تخرج امرأته معه , إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يونون للسيد ، وهو يخرج وحده ، ولن

إذا قال العبد : أحب سيدي وامرأت وأولادي لا أخرج حراً ، يقدمه سيده إل اله ، ويقربه إل الباب أو إل القائمة ، ويثقب

سيده أذنه بالمثقب يخدمه إل الأبد ) .

أما استرقاق غير العبران فهو بطريق الأسر والتسلط لأنهم يعتقدون أن جنسهم أعل من جنس غيرهم ، ويلتمسون لهذا

الاسترقاق سنداً من توراتهم المحرفة ، فيقولون : إن حام بن نوح – وهو أبو كنعان‐ كان قد أغضب أباه ، لأن نوحاً سر يوماً

ثم تعرى وهو نائم ف خبائه ، فأبصره حام كذلك ، فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ، ولعن نسله الذين هم كنعان ،

وقال – كما ف التوراة ف "سفر التوين" إصحاح (9/25- 26) : ( ملعون كنعان عبد العبيد يون لإخوته ، وقال : مبارك

الرب إله سام ، ولين كنعان عبداً لهم ) . وف الإصحاح نفسه (27) : ( ليفتح اله ليافث فيسن ف مساكن سام ، ولين

كنعان عبداً لهم ) .

الصلح ، فإن أجابتك إل تحل بها استدعها إل سفر التثنية الإصحاح العشرون (10-14) : ( حين تقرب من مدينة ل وف

الصلح وفتحت لك ، فل الشعب الموجود فيها يون لك للتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا

يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما ف فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إل

المدينة ، كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ) .

موقف النصرانية من الرقيق :

جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل ، فليس ف الإنجيل نص يحرمه أو يستنره .

والغريب أن المؤرخ ( وليم موير ) يعيب نبينا محمداً صل اله عليه وسلم بأنه لم يبطل الرق حالا ، مع تغاضيه عن موقف

الإنجيل من الرق ، حيث لم ينقل عن المسيح ، ولا عن الحواريين ولا عن النائس شيئاً ف هذه الناحية .

بل كان بولس يوص ف رسائله بإخلاص العبيد ف خدمة سادتهم ، كما قال ف رسالته إل أهل إفسس.

أمر بولس العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون المسيح ، فقال ف رسالته إل أهل إفسس الإصحاح السادس (5-9) : ( أيها العبيد

، أطيعوا سادتم حسب الجسد بخوف ورعدة ف بساطة قلوبم كما للمسيح ، لا بخدمة العين كمن يرض الناس ، بل كعبيد

المسيح ، عاملين مشيئة اله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من

الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أو حرا ) .

وف المعجم البير للقرن التاسع عشر ( لاروس ) : " لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إل اليوم ،

فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته " .

ف الإنسان أن يثبت أنه سع يومنا هذا ، ويتعذر عل الاسترقاق تماماً ، إل ارتض وفيه : " الخلاصة : أن الدين المسيح

إبطاله " .
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وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء .

فرجال النيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه بل كانوا مؤيدين له ، حت جاء القديس الفيلسوف توماس الأكوين فضم رأي

رأي أستاذه أرسطو ‐ حالة من الحالات الت الرق بل زكاه لأنه ‐ عل رأي الرؤساء الدينيين ، فلم يعترض عل الفلسفة إل

خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية ، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب .

"حقائق الإسلام" للعقاد (ص215) .

وجاء ف قاموس التاب المقدس للدكتور جورج يوسف : "إن المسيحية لم تعترض عل العبودية من وجهها السياس ولا من

وجهها الاقتصادي ، ولم تحرض المؤمنين عل منابذة جيلهم ف آدابهم من جهة العبودية ، حت ولا المباحثة فيها ، ولم تقل

شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولا حركت العبيد إل طلب الاستقلال ، ولا بحثت عن مضار العبودية ، ولا عن قساوتها ,

ولم تأمر بإطلاق العبيد حالا ، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المول والعبد بشء ، بل بعس ذلك فقد أثبتت حقوق

كل من الفريقين , وواجباته" .

أوربا المعاصرة والرقيق :

من حق القارئ أن يسأل وهو ف عصور النهضة والتقدم عن رائدة التقدم ف هذه العصور ، وعدد من كانوا يموتون بسبب

طرق الاصطياد, وف الطريق إل الشواط الت ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها , ثم إن الباقين يموتون بسبب

تغير الطقس , ويموت نحو 4% أثناء الشحن , و 12 % أثناء الرحلة , فضلا عمن يموتون ف المستعمرات !!!

ومثت تجارة الرقيق ف أيدي شركات إنجليزية حصلت عل حق احتار ذلك بترخيص من الحومة البريطانية , ثم أطلقت

أيدي جميع الرعايا البريطانيين ف الاسترقاق , ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استول عليه البريطانيون من الرقيق

واستعبدوه ف المستعمرات من عام 1680 / 1786م حوال 2130000 شخصاً .

فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية , تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة

قرون ، لقد نظمت دول أوربا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة ف اختطاف هؤلاء واستجلابهم إل بلادهم ليونوا وقود نهضتها

, وليلفوهم من الأعمال مالا يطيقون , وحينما اكتُشفَت أمريا زاد البلاء , وصاروا يخدمون ف قارتين بدلا من قارة واحدة !!

تقول دائرة المعارف البريطانية (2/779) مادة Slavery : " إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد

النار ف الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية حت إذا نفر أهل القرية إل الخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم

من وسائل " .

وتم نقل مليون زنج أفريق إل أمريا مقابل موت تسعة ملايين أثناء عملية الاصطياد والشحن والنقل ، وذلك ف الفترة ما

بين عام 1661م إل عام 1774م ، أي أن عشر الذين كانوا يصطادونهم فقط هم الذين يبقون أحياء ، ويتم نقلهم إل أمريا ، لا

ليجدوا الراحة واللذة ، بل ليجدوا السخرة والتعذيب !!

وكان لهم ف ذلك قوانين يخجل منها العقلاء !

فان من قوانينهم السوداء ف ذلك : من اعتدى عل سيده قُتل ، ومن هرب قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحم , إذا

أبق للمرة الثانية قُتل ! وكيف سيهرب وقد قطعت يداه ورجلاه !!
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ومن قوانينهم : يحرم التعليم عل الرجل الأسود ويحرم عل الملونين وظائف البيض .

وف قوانين أمريا : إذا تجمع سبعة من العبيد عدَّ ذلك جريمة ، ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ، ويجلدهم

عشرين جلدة .

ونص قانون آخر : العبيد لا نفس لهم ولا روح ، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة ، وأن الحياة لا توجد إلا ف أذرعهم فقط .

والخلاصة ف ذلك : أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول يعاقب عند التقصير , ومن جهة الحقوق

شء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط !!

ثم أخيرا وبعد قرون طويلة من الاستعباد والظلم تم تحرير البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر ف

مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .

وهذا لم تستفق ضمائرهم إلا ف هذا القرن الأخير بعد ما بنوا حضارتهم عل رفات الأحرار الذين استعبدوهم ظلماً وقهراً ،

وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعاليم الإسلام ‐الذي مض له أكثر من 14 قرناً‐ يرى أن إقحام الإسلام ف هذا الموضوع

أحق بالمثل السائر : "رمتن بدائها وانسلت!" .

واله أعلم

. قضايا خطيرة" للشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم الم انظر كتاب : "شبهات حول الإسلام"، "تلبيس مردود ف


